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  تمھيد:
  

فـي شـكلها التنظيمـي وعلاقتهـا  يتضمن مشروع بناء الدولة والأمة فـي العـراق غموضـاً 
بالمنظومة الثقافية والاجتماعية للبلاد. فمن ناحية الشكل يتعلق الغموض بتوجهـات البلـد 

و البرلمـاني مـن أمن جهة، والنظام الرئاسي  و المركزيأو اللامركزي أنحو الحكم الفدرالي 
و المتوقـع أالـدور المفتـرض بغمـوض التعلـق يومن ناحية المنظومة الثقافيـة جهة أخرى. 
ما من ناحيـة العلاقـات الاجتماعيـة أسلام) في التشريعات والتعليمات الحكومية. للدين (الإ

والمذهبيـة والدينيـة المختلفـة فالغموض يتعلق بالدور المتوقع للجماعات العراقيـة القوميـة 
، لا سـيما الجماعـة الشـيعية بوصـفها الجماعـة في مشروع بناء الدولـة والأمـة فـي العـراق

نــا ضــمن الحــراك السياســي الموجــود فــي كــان هــذا المشــروع بيّ  كبــر. وإذاالديموغرافيــة الأ 
 دووناشــطين ومختصــين) يبــ أكــاديميينالعمليــة السياســية، فــإن موقــف النخبــة الشــيعية (

  .حيال كل ذلك غامضاً 
في رسم معالم مشـروع الدولـة والأمـة العراقيـة لا سـيما  وبقدر ما يبدو الغموض حاضراً 

تصنع الافكار  و ، فإن الانتليجنسيا الشيعية بوصفها نخبة توجه الرأي العام، 2003بعد 
؟ صـلاً أوالمخيال المبتغى لتلك الدولة والأمـة، تبـدو أكثـر غموضـا! فمـن هـي الانتليجنسـيا 

ولمـاذا الانتليجنسـيا الشـيعية دون غيرهــا؟ ومـا تصـوراتها للدولــة العراقيـة العتيـدة؟ وأمتهــا 
دارة المتخيلــــة؟ ومــــا اشــــتراطات نجــــاح الانــــدماج المجتمعــــي، وتحقيــــق الكفــــاءة فــــي الإ

  المؤسساتية بوصفهما شرطين لبناء الدولة والأمة العراقية؟ 

للإجابــة عــن نتليجنســيا الشــيعية العراقيــة الدراســة للكشــف عــن تصــورات الا  ترمــي هــذه
وجــود مشــروع ثقــافي معارض/مهادن/متماشــي مــع  البحــث عــنعــن  فضــلاً ســئلة، هــذه الأ

  .مةلبناء الدولة والأالمشاريع الأخرى السياسية والدينية 

 شبه مقننـةاجراء مقابلات استطلاعية كيفية من خلال منهجية  على الدراسةواعتمدت 
  .مختارة مع نخبة شيعية

الوارد اسماءهم وسـيرهم الذاتيـة فـي –واجريت المقابلات مع عشرة من النخبة الشيعية 
  .18/1/2017إلى  5/1/2017خلال المدة الفاصلة بين  –نهاية الدراسة 
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  الانتليجنسيا: تعريف ومؤشرات
  

ـــارة صـــادمة يشـــير عـــالم الاجتمـــاع الأ ـــي عب ـــويزر) ف ـــويس ك ـــي المعاصـــر (ل ن أمريك
ــين  ــة والأ "المثقف ــة والاحتفــاظ بهــا، إنبيــاء. ورثــة الكهن ــون بالبحــث عــن الحقيق نهــم معني

وبالقيم الجمعية المقدسة. تلك التي تـتحكم بالجماعـة والمجتمـع والحضـارة. المثقـف كـائن 
تظهــر التزامــه بالبنيـة، وهــو قــادر فـي الوقــت ذاتــه علــى  اً و عمليــأ فنيـاً  هجـين ينــتج عمــلاً 

. وبــذلك فــإن كــويزر يعطــي ملامــح )1(الــدعوة لتهشــيمها"رؤيــة المتناقضــات والعمــل علــى 
ن يكون عليه المثقف من التزام بالنظام من جهـة، والـدعوة لتغييـره مـن ألصورة ما ينبغي 

جهة أخرى. وبذلك يشكل المثقف صـورة متناقضـة بـين مهمتـه كمهنـة عقليـة حـرة وناقـدة 
  ثانية.من جهة، وموقعه في الانتماء المؤسساتي والهوياتي من جهة 

ن قيام المثقف في الدفاع عن الرمزيات والقيم والطقوس الجمعية الكونية التـي تشـكل إ
نسـان، والمواطنـة، والحريـة، بمجموعها الثقافة البشرية المعاصرة القائمـة علـى حقـوق الإ 

نما هو فعل ينافس رجـل الـدين فـي دفاعـه عـن الرمزيـات والعقائـد والطقـوس التـي يـدعو إ
ة التنافس هذه هي التي دعت كويزر إلـى إطـلاق صـفة "الكهنـة والانبيـاء" اليها. ولعل لعب
  على المثقف. 

وعلى الرغم من ذلك فإن المثقف يدعو للانشقاق الدائم عـن البنـى والسـياقات السـائدة 
من خلال نقده المستمر، وهو من ثمّ مصدر القلق والتوتر الـدائم للسـلطة أيـاً كـان شـكلها 

  .)2(اجتماعياً  وأ اً و سياسيأ دينياً 

، لكنــه ن يكــون مثقفــاً أو مشــارك فــي المجــال العــام يمكــن أو رأي، أفكــار، أوكــل صــانع 
ن يمارس عمل المثقفين. يقول غرامشي في (دفاتر السجن): "كل الناس أليس بالضرورة 

ــيس لهــم كلهــم  ــين فــي المجتمــع"أمثقفــون، لكــن ل ــة المثقف ــؤدوا وظيف ــالمثقفون )3(ن ي . ف
ن أمشروع، وليس اختصاصـاً محـدداً، وهـو رهـان لجمـع العديـد مـن الاختصاصـات، يمكـن 

علاميــين مــن ضــمنهم. والمثقــف لإيكــون السياســي ورجــل الــدين والأكــاديمي والنشــطاء وا

                                                            
 .19ص )،2008، الكتاب الجديد المتحدةدار ، (بيروت، د. جورج كتورهترجمة: ، سوسيولوجيا المثقفين، جيرار ليكلرك -1
 .27-26ص ،المصدر نفسه -2
 .14(بيروت، دار المستقبل العربي)، ص أنطونيو غرامشي، دفاتر السجن، ترجمة: عادل غنيم، -3
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 النمطيــةبهــذا المعنــى محتــرف خطابــة فــي المجــال العــام، يبــذل الجهــد فــي تهشــيم الآراء 
ــي،  ــي عقل ــى الآ يضــاً أوهــو ضــمن عمــل تحليل ــأثير عل ــتقن الت عــلام خــرين باســتخدام الإي

  ووسائل التواصل والنشر. 

لاّ يكــوّن طبقــة ارســتقراطية فكريــة معزولــة عــن ألإدوارد ســعيد  وينبغــي للمثقــف، وفقــاً 
. تابعـاً  لا جمهوراً  طبيعياً  جمهوراً  مكوناً  )4( وسع جمهور ممكن"أنما "يحتكم إلى إ الناس، و 

سـاليب نفسـها التـي ن يتحول المثقف إلى سياسـي يسـتخدم الأأوهو بذلك يشير إلى خطر 
تطمح إلى السلطة. وعلى الرغم من تحذيره مـن الانتمـاء للسـلطة السياسـية، يحـذر سـعيد 

ن يكـون المثقـف أإلـى  من مجاراة المثقف للجمهـور والانحيـاز لـه فـي كـل مـا يـراه، داعيـاً 
جمـاع، إ .المثقف ليس صانع تهدئـة، ولا خـالق)5(كدِراً للصفو العاممناقِضاً محرِجاَ وحتى م

نسان يراهن على حسه النقـدي فـي رفـض الصـيغ السـهلة والافكـار المبتذلـة والجـاهزة إبل 
  . )6(والتأكيدات المتملقة لأصحاب السلطة

نتــاج المفــاهيم، ضــمن عمــل النشــطاء إ ن المشــاركة فــي الجــدل العــام، و أويمكــن القــول 
ن تشــكل معــايير لفــرز أالقــادة، والأكــاديميين، والمختصــين فــي حقــولهم المعرفيــة، يمكــن 

  الانتليجنسيا/النخبة/المثقف المعني ضمن هذه الدراسة. 
  
  

  الانتليجنسيا الشيعية: من ھي؟ ولماذا؟
  

ليســت الجماعــة الشــيعية كتلــة متراصّــة ومتجانســة. والانتليجنســيا الشــيعية بتبــع ذلــك 
مثل سائر -ليسوا نخبة متجانسة وموحدة. فالشيعة بوصفها جماعة عراقية انثروبولوجية 

منقسمة من الناحية الاقتصادية والمكانـة الاجتماعيـة إلـى فئـات ارسـتقراطية  -الجماعات 
ــا. وتنشــطر هــذه الجماعــة إلــى تكوينــات حضــرية تعتمــد رأس المــال وأخــرى و  ســطى ودني

حـزاب سياسـية أإلـى  الجماعـة الشـيعيةوريفية وبدوية. وكذلك تنقسم انتماءات افـراد هـذه 
شــهد انقســام هــذه الجماعــة إلــى داخــل  2003ن مــا بعــد أوتوجهــات دينيــة مختلفــة. كمــا 
                                                            

 .15)، ص1994، دار النھار، (بيروت، ترجمة: غسان غصن، صور المثقف، ادوارد سعيد -4
 .29-24ص، المصدر نفسه -5
 .37، صالمصدر نفسه -6
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دكتاتوري ببغداد. وكل هـذه وخارج، من حيث معيار التواجد في العراق قبل سقوط النظام ال
ن تتشـظى إلـى مصـالح لا تنتهـي، تحـددها الاتجاهـات الفرديـة لكـل شـخص أالفئات يمكن 

ذن اعتبـار الشـيعة جماعـة ذات توجــه إشـخاص هـذه الجماعـة. فلـيس مـن الطبيعـي أمـن 
 يضــاً أو هــدف بعينــه. والانتليجنســيا الشــيعية أو ســلوك منســجم، أو عقــل موحّــد، أواحــد، 

  و مسار محدد. ألهدف بعينه  و يمكن تصنيفهم وفقاً أتوجه واحد ليسوا من 
نثروبولـوجي ولـيس اثني ثقـافي إلا معيار إوما اعتبار الشيعية في هذه الدراسة للنخبة 

خـرين بوصـفها و تحـدد مـن قبـل الآأثنية هي كـل جماعـة تشـعر . والإ مذهبياً  طائفياً  معياراً 
بـذلك تختلـف عـن الاعتقـاد الفـردي والانتمـاء جماعة ذات اهتمامات وصبغة مميـزة، وهـي 

فـراد بوصـفهم ذوي انتمـاء مـذهبي شـيعي الاختياري للأشخاص. وبذلك فإن الحديث مع الأ
صـول ثقافيـة انثروبولوجيـة شـيعية. ففـي أعن الحديث معهم بوصـفهم ذوي  يختلف جذرياً 

  ه هذه الدراسة. ول لا يمكن درج العلمانيين، وفي الثاني عكس ذلك، وهو ما درجت عليالأ 

و أن مشـروع بنـاء الدولـة والأمـة فـي العـراق لا يخـتص بجماعـة ثقافيـة أومن البديهي 
غلـــب مفاصـــل التـــاريخ العراقـــي أنخبـــة محـــددة دون النخـــب الأخـــرى، كمـــا كـــان ذلـــك فـــي 

هـي دخـول  2003عقبـت سـقوط النظـام الـدكتاتوري بعـد أالمعاصر. لكن ميزة المدة التـي 
بوابهــا، مــا أرِ الأغلبيــة الديمغرافيــة، العمليــة السياســية مــن أوســع الشــيعة الحــاملين لــوز 

ــبلاد، مســؤولين  جعلهــم بالضــرورة وبمقــدار مــا لهــم مــن وزن سياســي واجتمــاعي فــي ال
ن يعني ذلك إخـلاء أعما حصل خلال هذه المدة وما يحصل بعدها، دون  خلاقياً أو  سياسياً 

المختلفـة الأخـرى لمسـؤولياتها السياسـية ديان والمذاهب والمكونـات والنخـب القوميات والأ
  مّته، نجاحاً وإخفاقاً.أليه العراق و إخلاقية التشاركية فيما وصل والأ

  
  

  بناء الدولة والأمة: وقفة تنظيرية
  

من المفـاهيم السوسـيولوجية المتداولـة، لكنـه  كبيراً  احتل حيزاً  اً مفهومبوصفها "الدولة" 
فـي مؤسسـاتها  يكمـنن تجلـي الدولـة أ. فعلـى الـرغم مـن )7(هفـي حـدوده وتمثلاتـ بقي لغزاً 

                                                            
والنشѧѧر،  للأبحѧѧاث، ترجمѧѧة محمѧѧد عثمѧѧان، (بيѧѧروت، الشѧѧبكة العربيѧѧة الاساسѧѧية علѧѧم الاجتمѧѧاع: المفѧѧاھيم، (تحريѧѧر) جѧѧون سѧѧكوت -7

 .202-198)، ص 2009
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دارة إ الدولـــة فـــي الرفاهيـــة و  وظيفـــةن ألا إمثـــل الخـــدمات المدنيـــة، والمحـــاكم والشـــرطة، 
ـــة لحفـــظ النظـــام، أالاقتصـــاد،  ـــوة القهري ـــين السياســـة أو مـــدى اســـتخدام الق ـــة ب و العلاق

ة الـــدول فـــي عـــالم متحـــول دوار وشـــرعيالأ وكـــذلكن تـــديران الدولـــة، يوالبيروقراطيـــة اللتـــ
لكنـه بالإجمـال مام مفهوم الدولة وتعريفها. أومعولم، كلها تضع علامات استفهام حقيقية 

قــانوني معتــرف بــه، ضــمن بقعــة جغرافيــة  -الدولــة هــي: "كيــان سياســي ن أيمكــن القــول 
  محددة، يشعر مواطنوه بأنهم جزء منه، وان مؤسساته تعمل على التوحيد بينهم".

الأمـة مفهـوم ثقـافي يشـير إلـى درجـة مـن التضـامن والتماسـك خـر، إن نب الآوفي الجا
و تخيـل جمعـي أفراد المجتمع الذين يشـتركون بـأمور عامـة. فالأمـة تصـور جمـاعي أبين 

ــا لــيس وهمــ ــال هن ــد إلــى أ، بقــدر مــا هــو اً كمــا يقــول بنــدكت اندرســون. والخي ســلوب يمت
عمال اليومية، وهو استفتاء يومي كما يشير إلـى ذلـك ارنسـت رينـان. والأمـة مجموعـة الأ
و مجموعات تعـيش فـي منطقـة واحـدة وتتمتـع بثقافـة واحـدة. لكـن الأمـة ليسـت عرقـاً او أ
رادة لأفراد يعيشون في إ"ن الأمة: أوبذلك يمكن القول ثنية، لأن العرقية تسييس للثقافة. إ

ل نظــام اقتصــادي وبعــض الرمــوز الثقافيــة المشــتركة، ونظــام بقعــة مــن الأرض، وفــي ظــ
  مُمَثَّلون".سياسي يشعرون من خلاله بأنهم 

(بنــاء الدولــة) و (بنــاء الأمــة) إلــى فــي دراســة  مريكيــةالأدبيــات بشــكل عــام تميــل الأو 
مريكية الخاصة تعاطت مع دراسات بنـاء الدولـة ن التجربة الأأإذ عملية واحدة، ما اعتباره

  لبناء الأمة.  رديفاً 

ذ بـات إ، فـي كـل منـاطق العـالم ناجحـاً  مسار بناء الدولة والأمـة لـم يكـن مسـاراً  نأكما 
تمييــز الفجــوة بــين الدولــة والأمــة فــي الــبعض مــن هــذه التشــكيلات التــي ســميت  بالإمكــان
التـي تعـاني مـن  نمم. وبذلك تكون دراسات بناء الدولة والأمة نافعـة لهـذه البلـداأ-بالدول
   تكامل البناء والانطباق بين مشروعي الدولة والأمة. عدم

ن مظاهر تعثر الدولـة فـي العـالم الثالـث تتجلـى فـي عـدة أوبالإجمال يمكن الاشارة إلى 
ن أهمها المظهر الجغرافي حيث تميل الدولة إلـى الانهيـار والتقسـيم، كمـا أمستويات، من 
ما تؤثر وتتـأثر بخـارج مـا يـدعى "حـدود السـيادة". وفـي المظهـر السياسـي  مشاكلها غالباً 
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و أو التحيـز لصـالح فئـة، أتميل البنى الضامنة للقانون والنظام فـي الدولـة إلـى الانحـلال 
ما في المظهر الوظيفي فتغيب المؤسسـات الممثلـة للدولـة علـى المسـتوى أو فرد. أجهة، 

لــى تقــديم الخــدمات للمــواطنين فــي المســتوى الــداخلي جهــزة القــادرة عالخــارجي، وكــذلك الأ
   .)8(للدولة

ولعل كل ذلك يعود في المستوى الجغرافي إلـى الحـدود المصـطنعة إلـى حـد بعيـد، وهـي 
مـا فـي المسـتويين السياسـي والـوظيفي فـإن تعثـر أحدود فرضت في الحقبـة الاسـتعمارية، 

  فراد على مستوى الأمة.والأساس إلى عدم تمثيلها للجماعات أالدولة يعود بدرجة 

ــاً عليهــا  ــدول، مُطلق ــا يبــرز نعــوم تشومســكي الــذي ركــز علــى هــذا الصــنف مــن ال وهن
كثر تميزا للدول الفاشلة عن ن من بين الخصائص الأ أ(الدول الفاشلة). يقول تشومسكي 

ن الحكومـات أغيرها هي عدم قدرتها أو عدم رغبتها في حماية مواطنيها من العنـف. كمـا 
  .)9(م دولياً أكان  ثل هذه الدول تعتبر نفسها فوق القانون محلياً في م

مريكـان مفهـوم بنـاء الأمـة اسـتخدم علمـاء السياسـة الأما فيما يتعلق ببناء الأمة فقد أ
 ولاءمـن عوامـل  في توصـيف الانطبـاق والانـدماج الواسـع بـين الدولـة والمجتمـع، وعـاملاً 

  الأمة الحديثة.-المواطن للدولة

"لابيار" على عنصرين هامين فـي تشـكل الأمـة همـا: الوحـدة الثقافيـة، والوحـدة ويشدد 
  .)10(الاقتصادية

بنــاء ن أذ يؤكــد إفــي تعريــف بنــاء الأمــة ومراحلهــا،  مــا (كــاظمي) فكــان أكثــر تفصــيلاً أ
وهـذه العمليـة . مـةأ –تأمين الاستقرار السياسي فـي قالـب الدولـة تهدف إلى الأمة عملية 

هــا وفلســفتها السياســية. لَ ثُ : تنميــة حــس الانــدماج مــع الدولــة ومُ ولاً أربعــة: أ بعــاداً أتعتمــد 
: توسيع العلاقات الاجتماعية بـين الجماعـات الفرعيـة والثقافـات الفرعيـة فـي مختلـف ثانياً 

                                                            
، (ابو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الدولة في عالم متغير: الدولة الوطنية والتحديات العالمية الجديدةسعيد الصديقي،  -8

 . 130-129)، ص2008الاستراتيجية، 
، ترجمѧة: سѧامي الكعكѧي، (بيѧروت، دار الكتѧاب يمقراطيѧةالدول الفاشلة: إسѧاءة اسѧتعمال القѧوة والتعѧدي علѧى الدنعوم تشومسكي،  -9

  .51)، ص2007العربي، 
   .55)، ص1974، ترجمة: الياس حنا الياس، (بيروت، منشورات عويدات، السلطة السياسيةجان وليام لابيار،  -10
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التـدريجي للالتزامـات الاجتماعيـة والاقتصـادية والنفسـية القديمـة،  ن: الذوباالمناطق. ثالثاً 
: تنميـة البنـى يم الجديدة القائمة على التقبـل الاجتمـاعي للآخـر. رابعـاً واكتساب المثل والق

التحتية والمواصلات اللازمة والقوانين الضرورية لتدفق السلع والخدمات بين كافة مناطق 
  .)11(الدولة

مر فـي بنـاء همية هذا الأأن تأكيد الباحثين المذكورين آنفاً على "الاندماج" يشير إلى إ
ندماج إلى تأسيس هوية ثقافية مشتركة من خـلال دمـج الاختلافـات فـي لإ الأمة. ويهدف ا

  علاقات سليمة، وليس بالضرورة ذوبانها.، لتغدو بوتقة واحدة
 
  

	الانتليجنسيا الشيعية ونظام الحكم
   

مــا هــو شــكل نظــام الحكــم انقســمت النخبــة الشــيعية العراقيــة فــي الإجابــة عــن ســؤال: "
بــرز متشــدداً فكــان التوجــه الأ .احتــرام الــدين والحريــات معــا؟"الأمثــل للعــراق والــذي يضــمن 

شـكال التسـامح معـه. وتشـير النخـب أأي شـكل مـن  حيال تدخل الـدين فـي الدولـة، رافضـاً 
مثـــل الـــذي يضـــمن الحريـــة الشـــيعية المثقفـــة إلـــى (النظـــام العلمـــاني) بوصـــفه النظـــام الأ

ن الأشــكال المختلفــة أوالمســاواة فــي نظــام يصــون التعــدد. وينــوه أنصــار هــذا الــرأي إلــى 
لتدخل الدين هي السبب الرئيس في النـزاع الحـالي فـي العـراق. يقـول أحمـد عبـد الحسـين 

". دارة التنـوع فـي العـراقإ حتـراب و بهذا الصدد: "النظام العلماني وحـده القـادر علـى منـع الا
ويتعمد المثقفون ضمن هذا التوجه استخدام مصطلح (النظام العلماني) في حين يسـتعمل 
المثقفــون ضــمن التوجــه الثــاني مصــطلح (النظــام المــدني)، وهــم تلــك الفئــة مــن المثقفــين 

ن لا أمكانية وجود دور للدين في الدولة بعناوين مختلفة على إشاروا إلى أالشيعة، الذين 
ن يكـون أن عن الدولة. ويشير مازن الزيدي إلى ذلك بالقول: "يمكن يخل ذلك بفصل الدي

حــوال الشخصــية، لكنــه كمعيــار للحكــم فــلا". ولا الــدين أحــد مصــادر التشــريع فــي تنظــيم الأ

                                                            
11-  Ali‐Asghar  Kazemi,  ''The Dilemma  of Nation building  in  Post‐Sadam  Iraq'',  Journal  of  Law  and 
Politics,Tehran,2005, Islamic Azad University, Science and Research Campus, Vol.1, no.2.  



13  

 

يتقاطع سعدون محسن ضمد مع هذا الرأي حينما يقول: "الدعوة إلى الدولة المدنية شـكل 
  مكانية وجود دور للدين في الدولة. إلا يلغي شكال العلمانية المرشّقة"، وهو بذلك أمن 

وهاتان الرؤيتان المختلفتان في النظر إلى دور الدين في النظام السياسي تشـيران إلـى 
ن الـدعوة إلـى الدولـة المدنيـة تزييـف. فـلا إشار لهما عبد الحسين الهنين: "أبعد، أتحليل 

نما الدعوة لها هروب مـن إ و  يوجد شيء اسمه دولة مدنية مؤصّل لها في الفكر الفلسفي،
  الدعوة إلى دولة علمانية". 

وفــي الحقيقــة ان العــراق طــوال تاريخــه الحــديث شــهد مواجهــات دائمــة بــين المؤسســة 
ـــين المؤسســـتين، كانـــت  الدينيـــة الشـــيعية ونظيرتهـــا السياســـية. وفـــي فتـــرات التصـــالح ب

بحريـة الطقـوس وحركـة المؤسسة الدينية تتغاضى فيها عن الحكم، مقابل امتيازات تتمثـل 
رجــال الــدين وغيــر ذلــك. وفيمــا عــدا ذلــك فــإن المؤسســة السياســية اضــطرت إلــى مواجهــة 
المؤسسة الدينية، وهو ما كلّفهـا الكثيـر علـى الصـعيدين الاجتمـاعي والسياسـي والشـرعي 
في المجتمع. ولعل لجوء المؤسسة السياسية إلى تبني الخيار الطائفي السني في التاريخ 

جل ضمان الاسـتمرار أسبابه اضطرار السياسيين لتبني خيار ديني من أي يكون أحد العراق
ذ لا يمكن حكم العراق من دون دور للـدين الـذي طالمـا شـكل إحـدى دعامـات إفي الحكم، 

  الهوية المجتمعية. 
  
  

  الانتليجنسيا الشيعية والمشتركات الممكنة لبناء الدولة/أمة
  
 والاكــراد والســنة الشــيعة تضــم دولــة بنــاء يقــوم ساســهاأ علــى التــي المشــتركات "مــا
والعلمـانيين؟". فـي الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل انقسـمت النخبـة الشـيعية المثقفـة  قلياتوالأ

بـين العـراقيين  ن يكـون مشـتركاً أولـى شـديدة التشـاؤم حيـال مـا يمكـن إلى ثـلاث فئـات: الأ 
بمختلــف جماعــاتهم فــي الوقــت الــراهن. ويعبــر عــن ذلــك بصــورة صــادمة أحمــد ســعداوي 
بالقول: "هناك أمم تقاتل بعضها في العراق وليس فصـائل سياسـية. لا يوجـد فـي المتخيـل 

  أمة عراقية. هناك بحث عن فرضية بديلة تشمل أمة شيعية وأمة سنية وأخرى كردية". 
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ن يكـون، وفقـا لتـراكم أفقد نظرت إلى المشتركات مـن زاويـة مـا ينبغـي  ما الفئة الثانيةأ
ن تكـون (المواطنـة) فـي تعريفهـا الـدقيق، وتنفيـذها الصـارم، أقانوني وثقافي، داعيـة إلـى 

شـكال الجماعـات. ويشـير علـي خفيـف إلـى هـذا أساس المهيمن على كل لأهي المشترك ا
لا جماعــة خاصــة دون أخــرى". ويعــزز هــذا ن القــوانين تعنــي الجميــع، إالتوجــه بــالقول: "

  الرأي قول مازن الزيدي بأن "ضمان المواطنة هي المشترك الاساس لبناء الدولة والأمة".

شــارت إلــى امكانيــة بلــوغ المشــتركات بــين الجماعــات العراقيــة أمــا الفئــة الثالثــة فقــد أ
همهمــا الجانبــان الاقتصــادي والقــانوني. تقــول أجــراءات المختلفــة مــن خــلال جملــة مــن الإ

لاهاي عبد الحسين بهذا الصدد: " ينبغي تصميم اقتصاد يعتمد التساند بين المحافظـات"، 
ساســيان لتعزيــز المشــتركات أمــران أفتعميــق المصــالح الاقتصــادية إلــى جانــب المواطنــة، 

  مة. المؤدية لبناء الدولة والأ

لمشتركات القائمة والممكنة يختلط عند المثقفين، فما وفي الحقيقة إن أمر البحث في ا
هو موجود من مشتركات ثقافية واجتماعية مثل الدين واللغة والثقافـة الفلكلوريـة واللهجـة 
والعادات والتقاليد وما إلى ذلـك، لـم يكـن فـي حسـبان المثقـف الشـيعي العراقـي الـذي نظـر 

ن تكون عليـه المشـتركات المؤديـة لبنـاء أإلى المتخيل والطوباوي بوصفه مثالاً لما ينبغي 
مـة. وبــذلك فقـد وضـع المثقــف عينـه علــى مـانح هـذه المواطنــة والقـوانين التــي الدولـة والأ

فراد بوصفهم المجرد عن الانتماءات الفرعيـة. ونقصـد بمـانح هـذه المواطنـة تتعامل مع الأ
فــي  إقناعهــا واضــحاً واجهتهــا والنجــاح فــي الســلطة السياســية، حيــث كــان التشــاؤم فــي م

  كلمات النخب الشيعية المثقفة.
  
  

  الانتليجنسيا الشيعية ومتطلبات اندماج الجماعات العراقية 
  

ســباب التقــارب والتــآلف، كانــت الــدعوة للمثقــف ألعوامــل الابتعــاد والخــلاف، و  اســتكمالاً 
 دينيـاً  المختلفـة جماعـاتهم بـين الانـدماج مـن لمزيـد العراقيـون يحتاجـه الشيعي لاقتراح ما

ن تـؤدي أ. وبالمجمل جاءت الإجابات مشتتة في الرؤية لمـا يمكـن وفكرياً  وقومياً  ومذهبياً 
ن تكــون عناصــر متكاملــة لبنــاء أإلــى بنــاء أمــة عراقيــة، لكــن الإجابــات بمجموعهــا يمكــن 
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جــل الانــدماج بــين أالأمــة. فعلــي وجيــه يــدعو إلــى التأكيــد علــى "التــزاوج والاقتصــاد" مــن 
اعات، في حين دعا سعدون محسن ضمد إلى "الحوار الحقيقـي الـذي يبـدد الخـوف"، الجم

ن شــرط الانــدماج هــو حــوار إوهــو ذات الســياق الــذي تحــدث فيــه علــي العنبــوري بقولــه: "
  يؤدي إلى تقديم اعتذارات تاريخية تقدمها الجماعات لبعضها البعض". 

  
ســاتذة فــي الجامعــات، والتجنيــد والأ عــلام، واخــتلاط الطــلابمــا التعلــيم، والثقافــة، والإأ
لزامي، والسياحة الداخلية والخارجية والتكامـل الاقتصـادي بـين المحافظـات، كلهـا كانـت الإ 

في عين المثقف الشيعي العراقية عناصر أساسية ينبغي العمل عليها لمزيد من الانـدماج 
  بين الجماعات العراقية المختلة. 

ــاه إلــى ــة مــن وســط أ ويلفــت أحمــد ســعداوي الانتب ــد لتكــوين أمــة عراقي ن الحــل الوحي
ـــى  ـــم عل ـــاء أم ـــدعوات لبن ـــة أال ـــى الحـــدود البيني ـــة، هـــو "العمـــل عل ـــة وقومي ســـس طائفي

للجماعات. وهذه الحدود تشمل المتمردين على فكرة الجماعة الطائفية والقومية والدينية". 
عام المتمثل بالشـارع أما أحمد عبد الحسين فيؤكد أن معيار الاندماج هو رحابة الفضاء ال
  ، يخلق الاندماج". والجامعة والإعلام والمؤسسات العامة، وأن "بقاء المجال العام مشتركاً 

ن الأمــة العراقيــة بــرأي الانتليجنســيا الشــيعية أوبشــكل عــام فــإن مــا يمكــن الإشــارة إليــه 
المســـاواة العراقيــة، تخلقهـــا وتنظمهــا وتراقبهـــا الدولــة. فمـــن دون قــوانين منظِّمـــة تحقــق 

قـوى، لا يمكـن والعدالة وتوسّع من المجال العام وتنـاهض امتلاكـه مـن قبـل الجماعـات الأ
أن تتحرك البنى الثقافية التي يقودها العلمانيون المتمردون على فكـرة الجماعـات الفرعيـة 

و أمــن أجــل رســم المتخيــل للأمــة العراقيــة. وهــذا معنــاه أن العلمــانيين لــم يعــودوا راغبــين 
ن علــى خلــق فكــرة رومانســية للأمــة، قائمــة علــى إثــارة العواطــف والبلاغــة اللغويــة. قــادري

وإنما يطالـب هـؤلاء بـأن تكـون فكـرة الدولـة والأمـة فكـرتين مفيـدتين لمصـلحة الأفـراد، وأن 
الأفراد يكون بإمكانهم تحقيق فائدة مادية مباشرة من الدولة والأمة العراقية تتمثل بحقـوق 

  المواطنة.
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  قف: من ھو؟ وما أدواره المتوقعة في بناء الدولة والأمة؟المث

  
اتفقــت الانتليجنســيا الشــيعية العراقيــة علــى أن المثقــف هــو صــانع المفــاهيم، الحامــل  

  للهمّ المجتمعي، والناقد المشارك في الجدل العام.
يقول علي وجيه ان المثقف هو "المروج للمعرفة"، وهو معيار التجدد المهـتم بالقضـايا 
الاجتماعية بعيدا عن الاطر السياسية. وهو برأي الهنين "الذي يـدعو للتغييـر، ويـؤثر فـي 

  الرأي العام، وليس منتجاً للمعرفة فقط". 

دى قـرب المثقـف مـن وعلى الرغم من ذلك فقـد اختلفـت النخبـة العراقيـة الشـيعية فـي مـ
السياسة، فيشير سعدون محسـن ضـمد إلـى أن المثقـف هـو "اللامنتمـي" وهـو عنـد مـازن 

 عـن الأطـر السياسـية". حتـى أن العنبـوري يـذهب بعيـداً  الزيدي "الذي يفهم الظواهر بعيـداً 
حينما يشير إلـى أن " انتهازيـة المثقـف العراقـي وأنويّتـه جعلتـه يفكـر بالسياسـة أكثـر مـن 

 مـــا فـــي الجانـــب الآخـــر فيـــرى فـــارس حـــرام أن "المثقـــف يمكـــن أن يكـــون قائـــداً أ". النـــاس
فـي بعـض المراحـل التاريخيـة"، أو يمكنـه "إشـاعة الـوعي مـن خـلال وجـوده فـي  جماهيرياً 

  السلطة أو خارجها" بحسب عبد الحسين الهنين.

وكانت الرؤى عن دور المثقف في مشروع بناء الدولة والأمة العراقية متقاربة بالإشارة 
إلـــى أهميـــة النقـــد المســـتمر للـــذات، والآخـــر، والســـلطة، وإشـــاعة التســـامح، والتـــرويج 
للمشــتركات المجتمعيــة، والقــيم الحضــرية المدنيــة، ودعــم القــانون، والوقــوف مــع الحريــة، 

   وحماية المجتمع من السلطة.

مواجهة السلطة ولـيس التفاعـل معهـا أو  واجباتهمكما أن اغلب المثقفين يرون ضمن 
و أمـن خلالهـا، مــا يعكـس خشــية المثقفـين مــن ممارسـة الســلطة ربمـا خوفــا مـن الفشــل، 

ــالون فيــه التســقيط والانتقــاد الممــنهج كمــا هــو الحــال مــع الواقــع  الانــزلاق إلــى موقــع ين
ذلــك جليــا فــي موقــف أحمــد ســعداوي عنــدما يقــول "إن  السياســي العراقــي حاليــا. ويــنعكس

  مصداقية المثقف رأسماله الوحيد، ولا يمكنه أن يبيع نفسه للسياسة". 
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وينتقد المثقف الشيعي ذاته من خلال الدعوة إلى "نقـد الـذات كإنتمـاء" كمـا يـدعو إلـى 
الافتراضـات" ذلك أحمد عبد الحسـين، وان "يكـوّن مواقفـه وفقـا للبيانـات والحقـائق، ولـيس 

وفقا لعلي خفيف، وأن مهمة المثقف "مسـتحيلة بوجـود اسـواق الغضـب الرائجـة" كمـا يـرى 
علــي وجيــه. إن مثــل هــذا النقــد الحــاد للمثقــف العراقــي ودوره يعكــس ايضــا قلقــه للانتمــاء 

يشـير إلــى تلــك  يضــاً أ(الشـيعي) فــي حالـة الانتليجنســيا المبحوثــة فـي هــذه الدراسـة. وهــو 
ن المثقفــين أدرانهــا، علــى الــرغم مــن إ تضــم النخــب خوفــا مــن السياســة و  القوقعــة التــي

و حتـى قيـادة الـرأي العـام فـي مهمّـة تبـدو أأنفسهم لـم يتوانـوا عـن الـدعوة إلـى المشـاركة 
  سياسية بامتياز. 

ــإن المثقــف العراقــي ولا ســيما الشــيعي، طالمــا ســعى،  ــك ف ــر مــن ذل و أو شــجع، أوأكث
ن أو المناصـــب السياســـية. فالســـؤال المطـــروح: هـــل أشـــارك، فـــي الترشـــح للانتخابـــات، 

  المثقف العراقي بمواقفه الحادة تجاه السياسيين ينافسهم في سلطتهم؟  
  
  
  الانتليجنسيا الشيعية ومعالم المشروع الثقافي لبناء الدولة/الأمة 

  
ال الوضـع السياسـي والمشـاريع على الرغم من النقد الواضح للانتليجنسيا الشـيعية حيـ

ــة والأ ــاء الدول ــالمالقائمــة لبن ــاك وجــود لمع ــذي يبقــى راســماً: "هــل هن  مــة، فــإن الســؤال ال
والأمة؟". تبدو الإجابـات عـن هـذا التسـاؤل متقاربـة  الدولة بناء زاءإ عراقي ثقافي مشروع

أصلا مهتم ببناء ذ تتراوح بين الإيمان بعدم وجود مشروع ثقافي إفي مضمونها المتشائم، 
  مة، وبوجود مبادرات فردية لنخب عراقية لهذا الصدد.الدولة والأ

نهـم افـراد إنه "لدينا اسماء مثقفة لكن لـيس طبقـة مثقفـين. أتقول لاهاي عبد الحسين 
نما إ مشتتون ضمن مشروع عام". ويؤيدها في ذلك علي وجيه في أنه "لا يوجد مشروع، و 

  هبّة مثقفين". هناك محاولات فردية وأحيانا 
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 ن "ما موجود هـو ردود افعـال عاطفيـة أكثـر منهـا مشـروعاً أوفي المقابل يرى العنبوري 
ن "المثقــف العراقــي شــعبوي أ"، يؤيــده فــي ذلــك علــي خفيــف بــالقول بنيويــاً  ثقافيــاً  مؤسســاً 

  وغير فاعل وغير منتج". 

ــة والأمــة شــرطه الأأويبــدو  ــاء الدول اس هــو العمــل ســن المشــروع الثقــافي العراقــي لبن
ــة. كمــا  الجمــاعي ــس وهــو مــا تفتقــده الانتليجنســيا العراقي ن مثــل هــذا أالممــنهج والمؤسَّ

سـلام فراد مترصدين لاتخـاذ مواقـف ضـد الإأالمشروع قد يكون بحاجة إلى أكثر من جهود 
السياســي الحــاكم فــي العــراق، ليكونــوا حــاملين لإنتــاج معرفــي يســاهم بتكــوين الطقــوس 

  والتنظيم الضروري لبناء الدولة والأمة العراقية.والرموز 
  
  

  تقابل مشاريع بناء الدولة والأمة العراقية
  

لا يتــردد أحــد مــن المثقفــين الشــيعة فــي التصــريح بــأن المشــروع السياســي حــاكم علــى 
 يهمـاأالمشروع الثقافي (إن وجد) فـي العـراق. ويشـير المثقفـون فـي الإجابـة عـن سـؤال: "

ن "من يمتلـك المـال والسـلطة" أالعكس؟" إلى  مأ الثقافي على السياسي الآخر؟ على حاكم
رهـاب والعنـف دعـم موقـف السياسـي ن "انتشـار الإ أهو السياسـي كمـا يقـول الهنـين. كمـا 

للاهاي عبد الحسين. إن ذلـك معنـاه وجـود شـكل مـن  الذي يمارس السلطة المجردة" وفقاً 
مر يعود مع الثقافة والمثقفين. ولعل هذا الأ شكال عدم تقبل السياسي للرأي وعدم تفاعلهأ

قوى ألعدم وجود تقاليد ديموقراطية في مجتمع تكثر فيه الأمية، ما يجعل موقف السياسي 
" كمـا يقـول علـي ن يصـبح سياسـياً أمن موقف المثقف. وهذا ما جعل "حلـم المثقـف  دائماً 

  وجيه. 
شـكال الخشـية لـدى أوعلى الـرغم مـن ذلـك فـإن هنـاك اتجاهـاً شـخّص وجـود شـكل مـن 
تبدلت صورة  2011السياسي من المثقف. يقول فارس حرام: "منذ بدء الاحتجاجات عام 

المثقــف، وبــدأ يكســب ثقــة النــاس، وأصــبح بمكانــة مكافئــة للسياســيين". ويشــير ســعدون 
نهــم إسياســيين اليــوم يســتهين بــالمثقف. "لا أحــد مــن ال يضــاً أمحســن ضــمد بهــذا الصــدد 

  يخافون سوط وصوت المثقفين". 
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وفي مقابل الاتجاه الذي يرى تقابل المثقف مع السياسي، وصراعه الدائم، هنـاك رؤيـة 
ن السياسـي والمثقـف إأخرى بدت حالمة بعض الشيء. يشير العنبـوري إلـى ذلـك بـالقول "

ساس التكامل بين المشاريع الثقافيـة أن تبنى على أأحدهما يكمل الآخر". فالعلاقة ينبغي 
ــدائم بــين المثقــف أو التبعيــة أمــن علاقــة الابتــزاز  ونظيراتهــا السياســية، بــدلاً  و العــداء ال

  والسياسي ضمن عملية بناء الدولة والأمة العراقية.

حــزاب والشخصــيات الاســلامية الشــيعية والســنية هــي الأقــوى علــى ومــن الواضــح أن الأ
ن بإمكانه إقامة مشتركات أعملية السياسية الجارية في العراق. فهل يرى المثقف صعيد ال
ن هـذا المشـروع بحاجـة أسلام السياسي لبناء الدولة والأمة العراقية؟، على اعتبـار مع الإ

. فــي الإجابــة عــن هــذا التســاؤل وطنيــاً  جماعــاً إلتحــالف مجتمعــي وسياســي واســع، يحقــق 
ولـى رفضـت ساسـية: الأ ألانقسام بشأن ذلك، إلى ثلاث فئات بدت النخبة الشيعية شديدة ا

ســلام السياســي، مناهضــين وجــود أي مشــروع و حــوار مــع الإأبقــوة إقامــة أي مشــتركات 
ن "المثقـف أن يضـمهم إلـى جانـب المثقفـين. تقـول لاهـاي عبـد الحسـين عـن ذلـك أيمكن 

م السياســـي لا يريـــد ســـلاوالسياســي يســـيران بخطـــى متوازيـــة، ولا لقـــاء بينهمـــا مـــا دام الإ
الخروج من عباءة الدين بوصفه المرجعية النهائية فـي الإدارة والحكـم". ويعـزز ذلـك علـي 

نـه يـؤمن بعمـق إسلام السياسي لا يؤمن بالحدود السياسية المعروفـة. ن "الإأوجيه بقوله 
 شــيعي فــي إيــران، أو ســني فــي الســعودية او مصــر. وهــذا الإيمــان يفتــت الأوطــان حــدوداً 

  ادة". وسي

شــكال أولــى فــي الــدعوة إلــى شــكل مــن مــن الأ  مــا الفئــة الثانيــة فقــد بــدت أقــل تشــدداً أ
نـه أالتنازل للطرفين لصالح مشروع وطني لبناء الدولة والأمة. يقـول الهنـين بهـذا الشـأن 

ن تكون هناك علاقة متكاملة بين الطرفين شـرط تنـازل كـل طـرف لصـالح الاخـر". أ"يمكن 
ن إقامة مثل هذه العلاقة المتكاملة "ممكـن، لكـن لـيس أن فأشار إلى ما أحمد عبد الحسيأ

ن نعتبره أنما ذلك الاسلام السياسي الذي لا يمكن بعد إ سلام السياسي، و مع كل أطراف الإ
  من السلطة الحالية". جزءاً 
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خيــرة محبطــة مــن إقامــة أي مشــتركات لا فــي الوقــت فــي حــين بــدت الفئــة الثالثــة والأ
المستقبل. يشير إلى ذلك مازن الزيدي بالقول "لا يمكن الحديث عـن بـوادر الراهن ولا في 

ســلام السياســي إذا تخلــى عــن خطوطــه تقــارب" ويعــزز هــذا الــرأي فــارس حــرام بــأن "الإ
 ن يكـون مرشـداً ألا إ، وهـذا صـعب. فهـو لا يمكـن مفتوحـاً  الحمراء، سيكون اتجاها ليبراليـاً 

  الدولة بوجوده تترهل".، وهو بذلك مقدس وفوق النقد. و دينياً 

ســـلام ســـاس هـــو بـــين المثقـــف الشـــيعي والإن النـــزاع الأأوبشـــكل عـــام يمكـــن القـــول 
  ن عداءً واضحاً يميز العلاقة بينهما في العراق. أالسياسي، حيث 

ن أذ إســلام السياســي فــي العــراق الثقــل الرمــزي للتيــارات المدنيــة والعلمانيــة، ويــدرك الإ
التواصـل الاجتمـاعي والاتجـاه الـدولي لحمايـة الحقـوق المدنيـة علامي وقنـوات الانفتاح الإ

  نسان ليس في صالح التيارات الدينية. والإ 

سـلاميين بملفـات الفسـاد والجـرائم المختلفـة طيلـة السـنوات ن تورط السياسيين الإأكما 
، جعلتهم بموقف المدافع والمتنـازل عـن كثيـر 2003عقبت سقوط الدكتاتورية عام أالتي 
و عجـزهم عـن البـوح أو صـمتهم أنه مبادئ دينية صارمة، منها تنـازلهم أؤشر على مما ي

و عجـزهم عـن تغييـر القـوانين أو صـمتهم أبالدعوة إلى إقامة دولة دينية. وكـذلك تنـازلهم 
حــوال والتعليمــات والتقاليــد غيــر الدينيــة المنتشــرة فــي الشــارع العراقــي منهــا الســفور، والأ

حــزاب مــن الأ ن كثيــراً ألمعــاملات الربويــة وغيــر ذلــك. حتــى الشخصــية، وشــرب الكحــول وا
ســـلامية تجـــاهر بـــدعوتها لدولـــة مدنيـــة وانحيازهـــا للعلمـــانيين، كمـــا ســـجلت السياســـية الإ

ن الاسـلام السياسـي أحداث طيلة السـنوات السـابقة مـن حكمهـم. وهـذا لا ينفـي بـالطبع الأ
  سلامية كلما أمكن ذلك.الإ سيبقى داعما للمظاهر الدينية وطقوسها، وفرض القوانين

  
  

  الانتليجنسيا الشيعية والمرجعية الدينية
  

يتبــع شــيعة العــراق العديــد مــن المرجعيــات الدينيــة فــي العــراق وخارجــه. لكــن مرجعيــة 
وسـاط الشـيعية كثر شعبية وتأثيرا في الأ على والأ السيد علي السيستاني تمثل المرجعية الأ
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شــرف بخطــاب مــن عزلتــه فــي مدينــة النجــف الأ 2003العراقيــة. وخــرج السيســتاني بعــد 
  حافظ فيه على "مسافة التوجيه" مع السياسيين. 

و خطابات أويشير مجمل خطابات السيستاني التي يصدرها على شكل بيانات وفتاوى  
يلقيهــا ممثلــوه إلــى أن الدولــة الصــالحة هــي تلــك التــي تضــمن المســاواة بــين المــواطنين 

وع، وتقرّ بحقوق الأقليات، وتلتزم بمبدأ الانتخابات والتداول السـلمي وتحترم التعددية والتن
و النظــــام أشــــكال الهيمنـــة الطائفيــــة أي شــــكل مـــن أويــــرفض السيســـتاني . )12(للســـلطة

ن تجـــاوز المحاصصـــة العرقيـــة أويـــؤمن ، )13(السياســـي المســـتند إلـــى الطائفيـــة والعرقيـــة
ــ ــى صــناديق الاقت ــة ممكــن مــن خــلال الرجــوع إل ــدو . )14(راعوالطائفي ــك مشــروط أويب ن ذل

بظروف داخلية أمنية وسياسية، وإقليميـه لـم تتـوفر حتـى كتابـة هـذه السـطور بـالرغم مـن 
  بعض المحاولات هنا وهناك.

ي دور مباشـــر لرجـــال الـــدين فـــي أويـــرفض السيســـتاني تســـاوقاً مـــع رؤيتـــه الفقهيـــة، 
  . )15(رشاد والتوجيه العامعلى الإ ياهم إلى الاقتصار إ دارية والتنفيذية، داعياَ الجوانب الإ

و أي دور للمليشــيات أ مـن، رافضــاً ويصـرّ السيســتاني علـى دور الحكومــة فـي حفــظ الأ
جــل أو مــن أحتــى إن كــان ذلــك بقيــادة رجــال الــدين  )16(المؤسســات الموازيــة لعمــل الدولــة

  . )17(و تتغافل عن تحقيقهاأغراض تعجز الدولة أتحقيق 

ت لتشــــمل تفاصــــيل دقيقــــة فــــي المجتمــــع والســــاحة ن ممارســــات السيســــتاني تطــــور إ
ـــبعض تجـــاوزاً ( –السياســـية  ـــراه ال ـــد ي ـــه فـــي منظومـــة  وهـــو مـــا ق ـــدور المرســـوم للفقي لل

. وقــــد نجــــح -رشــــاد والتوجيــــه العــــام) السيســــتاني الفكريــــة والتــــي تتحــــدد بالنصــــح والإ 
السيســتاني فــي الــبعض مــن هــذه التــدخلات كتلــك التــي تتعلــق بطلبــه مــن حــزب الــدعوة 

                                                            
(دار المѧؤرخ العربѧي، ، النصѧوص الصѧادرة عѧن سѧماحة السѧيد السيسѧتاني دام ظلѧه فѧي المسѧألة العراقيѧةحامد الخفѧاف (إعѧداد)،  -12

، 100-98ص 53الوثيقѧѧة رقѧѧم  ،96ص 52والوثيقѧѧة رقѧѧم ، 73ص 39قѧѧة رقѧѧم ، والوثي60ص 31، الوثيقѧѧة رقѧѧم 2)، ط2010بيѧѧروت، 
 . 125ص 68والوثيقة رقم 

 . 110ص 58المصدر نفسه، الوثيقة رقم  -13
 . 100-98ص 53المصدر نفسه، الوثيقة رقم  -14
  . 100-98ص 53، الوثيقة رقم 95ص 52، والوثيقة رقم 51ص 25، والوثيقة رقم 30وص 20وص 14المصدر نفسه، ص -15
، والوثيقة رقѧم 69ص 36، والوثيقة رقم 64ص 33، والوثيقة رقم 49ص 24، والوثيقة رقم 48ص 23المصدر نفسه، الوثيقة رقم  -16
 ، 76ص 40، والوثيقة رقم 73ص 39
  .123ص 67ثيقة رقم المصدر نفسه، الو -17
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و فتــواه التاريخيــة بالجهــاد ضــد أ، 2014الإســلامية تغييــر مرشــحه لرئاســة الــوزراء عــام 
، فيما لم يلقَ عدد آخـر مـن توجيهاتـه الاهتمـام مـن قبـل )18(داعش بعد احتلالها الموصل

لغــاء اأو ، )19(المتصــدين للقــرار السياســي، منهــا مــا يتعلــق بطلبــه الغــاء عطلــة الســبت
و تغييــــر موعــــد امتحانــــات الصــــفوف أ، )20(ديــــة للمســــؤولينالامتيــــازات والرواتــــب التقاع

  و اجراء اصلاحات شاملة، او مكافحة الفساد. أالمنتهية لتزامنها مع شهر رمضان، 

ن مجمــل رؤى المرجعيـــة الدينيــة العليـــا فـــي العــراق بـــات مــدار اهتمـــام الانتليجنســـيا إ
تموز/يوليــو  31فــي الشــيعية، لا ســيما بعــد موجــة الاحتجاجــات والمظــاهرات التــي بــدأت 

مواقـف المرجعيـة. ويشـير فـارس حـرام بهـذا  . وتقيم النخب الشيعية المثقفـة عاليـاً 2015
ليــه النخبــة" إن "طريقــة تعامــل المرجعيــة مــع الدولــة هــي بالضــبط مــا تــدعو أالصــدد إلــى 

ن "رسالة المرجعية هـي التـرويج للمؤسسـة الدينيـة فـي دولـة غيـر دينيـة". ويؤيـد أ مضيفاً 
ن "كل تدخلات المرجعيـة كانـت جيـدة، فلـم نرصـد أمحسن ضمد هذا الرأي بالقول سعدون 

و أو المظـاهرات أسلام السياسي عند منعها للحريات لما تقوم به قوى الإ لها موقفا داعماً 
حوال الشخصية الجعفري". ولـم و حتى القوانين ذات الطابع الديني مثل قانون الأأالخمور 

ن "تــدخلات المرجعيــة حافظــت علــى أحينمــا يشــير إلــى  ايضــاً  يــذهب مــازن الزيــدي بعيــداً 
  بعد". أ ىن يتوسع لمدأوحدة العراق، ومنعت الصراع الطائفي 

قليــة، حيــث أولا ينبغــي بــالطبع اغفــال رأي آخــر لــبعض المثقفــين الشــيعة وإن كــانوا 
 نأن أي تدخل للمرجعية في الشأن السياسي يعد خطيئة. يقول علـي خفيـف أشاروا إلى أ

  عن هذا المشروع".  ساءت لبناء الدولة، وكان عليها الابتعاد كلياً أ"المرجعية 

                                                            
 . /http://www.sistani.org/arabic/archive/24918ينظر الموقع الرسمي للسيستاني على الرابط:  -18
  .133ص 76حامد الخفاف (إعداد)، مصدر سابق، الوثيقة رقم -19
والتѧي القاھѧا الشѧيخ مھѧدي الكربلائѧي وكيѧل السѧيد السيسѧتاني والتѧي  2014\2\7نص مكتوب لخطبة صلاة الجمعة في كربلاء يѧوم  -20

   http://imamhussain.org/fri/82vie.htmlنشرھا الموقع الرسمي للعتبة الحسينية على الرابط: 
ولتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه وكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالات الانبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء المختلفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة نѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذكر منھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا: وتنا

http://ar.aswataliraq.info/(S(t2qyoibxaazwzgavohvegy45))/Default1.aspx?page=article_page&id=3277
  http://www.elaph.com/Web/news/2014/2/874951.htmlو  38
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مواقـف المرجعيـة  وعلى الرغم من ذلك، وبشكل عام يقيم النخبة الشيعية المثقفة عاليـاً 
ن الدور الذي تريده المؤسسة الدينية الشيعية هو بناء سياسي لا يقمع أالدينية، مدركين 

ممـانع لحريـة تلـك المؤسسـة فـي ممارسـة دورهـا (الفاتيكـاني) فـي ن يكون غيـر أالآخر، و 
  العراق والعالم. 

ويسجل المثقفون بإيجابية موقف المرجعية الدينية من إيران والتحالف الشـيعي الحـاكم 
ن "المرجعيــة نــدمت علــى دعمهــا تحــالف الاســلاميين أالمــدعوم مــن إيــران. يقــول الهنــين 

ن "المرجعيـة وقفـت بوضـوح بوجـه الطبقـة السياسـية أى شار علي وجيه إلأالشيعة"، فيما 
  التابعة لإيران". 

على المرجعية الشيعية عدم تصديها لتمدد الطقوس الدينية  لكن المثقفين سجلوا ايضاً 
ن "المرجعيــة لــم تتطــرق لقضــايا الاصــلاح أفــي المجــال العــام. تقــول لاهــاي عبــد الحســين 

  الديني مثل العزاء الحسيني، والمشي والتطبير". 

مكانيــة وجــود مشــتركات بــين المرجعيــة الدينيــة والمثقفــين ضــمن مشــروع لبنــاء إوعــن 
فـــي دعـــوة مرجعيـــة  الدولـــة والأمـــة العراقيـــة، كـــان رهـــان الانتليجنســـيا الشـــيعية واضـــحاً 

برز التي يمكـن البنـاء عليـه للمثـل هـذه بوصفها المشترك الأ السيستاني لبناء دولة مدنية
وهــي إلــى  سياســياً  الدولــة. يقــول مــازن الزيــدي بهــذا الصــدد: "المرجعيــة لا تمتلــك طموحــاً 

  دنى من المشتركات بينهما".جانب المثقفين لا يؤمنون بولاية الفقيه. وهذا هو الحد الأ

يضـا إلـى صـعوبة ايجـاد مشـتركات بـين أشارة بعض من المثقفين الشيعة إوهذا لم يلغ 
خيرة الداعمة للدولة المدنية. يقول علـي العنبـوري الانتليجنسيا والمرجعية، رغم مواقف الأ

نه "لا يمكن ايجاد مشتركات مع المرجعية لأنها تخشى رعويتها المعنوية للجمهور". كمـا أ
 سـة الدينـة للدولـةن "دعـوة المؤسأن لاهاي عبد الحسين تسجل نقطة بدت جوهريـة فـي أ

  هية وليست دنيوية، وهذه مشكلة بحد ذاتها". إلساس نما مرجعيتها الأإالمدنية 
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ن الانتليجنســـيا الشـــيعية لا تمـــانع بشـــكل عـــام مـــا يمكـــن تســـميته بــــ أويمكـــن القـــول 
مور البلاد، وهذه العلمانية تعطي حرية مـا للمؤسسـة الدينيـة أ"علمانية مرشّقة" تدير دفّة 

ــدين فــي بعــض الأفــي عملهــا،  ــدخل لل ــا يمكــن مــن ت ــالأحوال وتســمح بم ــة ب مــور المتمثل
يضـا باسـتمرار دعـم المرجعيـة أالشخصية، وهوية الدولة، بحـدودها الـدنيا. وذلـك مشـروط 

لصالح جهة دون أخرى، ممـا يخـلّ بهـذا  و سياسياً أ للدولة المدنية، وعدم انحيازها طائفياً 
ــ التفــاهم النســبي المتفــق عليــه ضــمنياً  ين الانتليجنســيا الشــيعية والمرجعيــة الدينيــة فــي ب

  شرف.النجف الأ
  
  

  الانتليجنسيا الشيعية والدستور العراقي
  

ســـاس لبنـــاء الدولـــة فـــي الحـــديث عـــن الدســـتور العراقـــي الـــدائم، بوصـــفه الحاضـــن الأ
 ن لـدى المثقـف الشـيعي مواقـف متضـاربة منـه. فعنـد السـؤال: "هـلأوتصور الأمـة، يبـدو 

العراقيين؟" انقسـمت النخبـة الشـيعية  جميع بين متساوية مواطنة خلق من الدستور تمكّن
مـــن  رضـــت علـــى الـــنص الدســـتوري بوصـــفه جـــزءاً ولـــى اعتإلـــى ثـــلاث فئـــات متباينـــة: الأ 

المشــكلة التــي تعــاني منهــا المواطنــة العراقيــة. فالدســتور العراقــي بــرأي هــذه الفئــة ملــيء 
بالألغام والأخطاء المؤدية إلى تصور العراقيين بطريقة غير متسـاوية. يقـول علـي خفيـف 

ســلاميين. والمــادة إســلاميين وغيــر إولــى صــنفت النــاس إلــى ن "الدســتور فــي المــادة الأ أ
 110نــاطق المتنــازع عليهــا صــنفت النــاس وفقــا لقوميــاتهم. والمــادة المتعلقــة بالم 140
قاليم التصرف بالثروات النفطية خلقت عـدم مسـاواة اقتصـادية جازت للمحافظات والأأالتي 

  بين الناس. الدستور بصورته الحالية ملغوم وصانع نزاعات". 
الــنص الدســتوري ، رأت فــي ولــى تمامــاً مــا الفئــة الثانيــة فعلــى النقــيض مــن الفئــة الأ أ

ن السياسـيين ألخلق مواطنة. لكن هذه الفئة من النخب الشـيعية تؤكـد علـى  مهماً  منطلقاً 
ن أنهم أوّلوه بما هو لصالحهم. يشير إلى ذلك فـارس حـرام بقولـه أو ألم ينفذوا الدستور، 

شـكاليات، لا سـيما تفسـير الآداب ، رغم بعـض الإن يكون نموذجياً أ"الدستور كنص حاول 
ولى المتعلقة بعدم تعارض القوانين مع مبادئ الديمقراطية كبر والمادة الأ امة والكتلة الأ الع

وثوابــت الأحكــام الدينيــة. المشــكلة فــي الاعــراف السياســية التــي نشــأت بعــد ذلــك، والتــي 
ن "الدســتور أيضــا أفرغــت الدســتور مــن محتــواه". ويؤكــد مــازن الزيــدي فــي هــذا الســياق أ
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ولـى فـي ولى الفقرة الأ مام تنفيذه، الأ ألة مواطنة، لكن هناك عقبتين الحالي يحمل بذرة لدو 
  الدستور، والثانية تنفيذ المواد الدستورية من قبل السياسيين".

بـــالنص الدســـتوري بقـــدر اهتمامهـــا بشـــعور  وتبـــدو الفئـــة الثالثـــة غيـــر مكترثـــة كثيـــراً 
ن يحمـل أالعراقيين أنفسـهم بـأنهم مواطنـون فـي دولـة. يقـول أحمـد سـعداوي "لـيس مهمـا 

لدى الناس. هناك  صلاً أالدستور مواد تتعلق بالمواطنة، فلا يوجد شعور بأهمية المواطنة 
وى مــن التفكيــر مــم مختلفــة شــيعية وســنية وكرديــة لــم تعلــن اســتقلالها بعــد. فمــا الجــدأ 3

  ". نها غير مفيدة لهم حالياً أبالمواطنة؟ ببساطة 

وبالمحصــلة تبــدو آراء الانتليجنســيا الشــيعية محتجــة علــى الســلوك السياســي صــاحب 
القــرار فــي تنفيــذ مــواد الدســتور. فــلا يوجــد بعــد معبّــر سياســي يمثــل مــن هــو يــدعو إلــى 

ئويـات طائفيـة وقوميـة، ولا يوجـد مـن المواطنة ويسوّقها للعراقيين، فما موجود يعبّر عن ف
ــارة أخــرى  ن بضــاعة المظلوميــات إيــدعو حقيقــة إلــى المواطنــة المتســاوية للعــراقيين. بعب

  من الدعوة للمواطنة التي تبدو رومانسية في عراق الراهن.  ثنية تبدو أكثر رواجاً الإ 
  
  

  الانتليجنسيا الشيعية والمناھج الدراسية
  

ــاهج الدراســية، لا ــد المن ــة والمتوســطة  تع ــا فــي المراحــل الابتدائي ســيما الإنســانية منه
نتـاج الاجيـال المؤمنـة بـالعراق دولـة وأمـة. لكـن مـا إعدادية حاضنة تربوية مهمـة فـي والإ

 يتعلــق فيمــا 2003 بعــد صــممت التــي الدراسـية هـو رأي المثقفــين الشــيعة حيــال المنــاهج
  الوطنية؟ والتربية والتاريخ بالدين

ــة عــن  لغــاء إهــذا الســؤال اتفــق المثقفــون الشــيعة بالإجمــاع علــى ضــرورة فــي الإجاب
منـــاهج الـــدين مـــن المـــدارس العراقيـــة بوصـــفها منتجـــة للانقســـام الطـــائفي والـــديني بـــين 

يضـــا حـــذف التـــاريخ المثيـــر أســـلامية و لغـــاء مـــادة الإإنـــا مـــع أالعـــراقيين. يقـــول الهنـــين "
  للخلاف". 
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ــاهج اعتقــادهم  يضــاً أوتضــمنت إجابــات المثقفــين  بعــدم وجــود خطــاب واضــح فــي المن
الدراسية يعالج مسـائل التعدديـة والمسـاواة بـين العـراقيين. يشـير إلـى ذلـك أحمـد سـعداوي 
بالقول "المناهج الدراسية كلها تلفيقية. ولا يوجد فيها تصور واضح للوطن". ويضيف إلى 

ط المواطن به، ولـيس نه يحتاج إلى مؤسسات تربإن "الوطن لا يُعَلَّم، أذلك علي العنبوري 
  للأطفال".  تلقينه عاطفياً 

، والجيـل ومشـوهاً  مـزوراً  نهـا "تتضـمن تاريخـاً أوعن منـاهج التـاريخ يقـول علـي خفيـف 
ن ألانتمائه الطائفي والقومي". ويؤيد ذلـك أحمـد عبـد الحسـين  الجديد سيواجه حياته وفقاً 

  التاريخ"."استحضار الخلافات التاريخية يشكل كارثة في مناهج 

وبدا المثقفـون كـذلك حسّاسـين تجـاه موقـف المـدرّس فـي فـرض قناعاتـه علـى الطـلاب 
ن المنــاهج الدراســية بــرأي الكثيــر مــن أ. كمــا نســانياً إ و  لمــا هــو مطلــوب منــه قانونيــاً  خلافــاً 

علام وخطابـات خذ بالحسبان دور الإأمن المشكلة إذا ما  يسيراً  اً النخبة الشيعية تبدو جزء
لعام في العراق حيال مسألة التعدديـة والمواطنـة والمسـاواة. يشـير إلـى ذلـك علـي المجال ا

بالمســاواة والتعدديــة فهــو ضــعيف تجــاه  وجيــه بقولــه "خطــاب المنــاهج مهمــا كــان مطالبــاً 
خطـاب  حيان كثيرة يضخون خطاب التفرقة، وايضـاً أو المدرسة الذين في أخطاب المدرس 

   الكراهية".خطابات  علام الذي يضخ يومياً الإ

  
  

  الانتليجنسيا الشيعية والرموز الجامعة
  

إن بناء هوية وطنية جامعة لكل العراقيين ضـمن مشـروع بنـاء الدولـة والأمـة العراقيـة، 
و معنويـة تشـكل محـور الانتمـاء أو ماديـة أبحاجة إلى رموز قد تكون شخصيات وطنية، 

ن تشـكل مشـتركات أو مـن هـي الرمـوز التـي مـن الممكـن أللعراق وأمتـه. لكـن مـا الرمـوز 
  ثقافية بين كل العراقيين برأي المثقفين الشيعة؟

جمعت النخب الشيعية على عدم وجود رمز سياسـي فـي أفي الإجابة عن هذا التساؤل 
ن يكون جامعا للعراقيين. لكنهم بدوا غير ممانعين في اعتبـار بعـض أالوقت الراهن يمكن 
ــــدة 1958-1917ياســــية العراقيــــة فــــي العهــــد الملكــــي (الشخصــــيات الس ) رمــــوزا موحِّ
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لا إ. ن يكونوا رمـوزاً أللعراقيين. يشير إلى ذلك العنبوري بقوله "السياسيون حاليا لا يصلح 
  ساسة العهد الملكي الذين حققوا مصلحة العراق". 

فيـة والمدنيـة ن فترة العهد الملكي كـان غزيـرة بـالرموز الثقاأشار بعض المثقفين إلى أو 
تجمـع العـراقيين. يقـول أحمـد  ن تكون رموزاً أضافة إلى الرموز السياسية، وكلها صالحة إ

بداعيـة والمدنيـة فـي العهـد الملكـي، سـنة مـن الرمـوز الإ 40سعداوي بهذا الصـدد "هنـاك 
  وكلهم رموز وطنية عابرة للإثنيات".

ـــة أكمـــا  ـــى أن الانتليجنســـيا الشـــيعية العراقي ن حضـــارة العـــراق أكـــدت بشـــكل عـــام عل
الرافدينيــــة القديمــــة، والفلكلــــور الشــــعبي، الثقافــــة العامــــة، والحيــــاة اليوميــــة للعــــراقيين، 

جامعــة غيــر مفرِّقــة  ن تشــكل رمــوزاً أوالفــن كلهــا بالإمكــان  محلّيــةال الصــناعية والمنتجــات
ن الرمـــوز ن تكـــوأمكانيـــة إللعـــراقيين. وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك هنـــاك مـــن اعتـــرض علـــى 

التاريخيــة فعالــة فــي جمــع العــراقيين ببعضــهم الــبعض. يقــول أحمــد عبــد الحســين "الرمــوز 
التاريخية رموز غير فعالة، لأنها مـادة للتغنـي لـيس أكثـر". ويؤيـده فـي ذلـك علـي خفيـف 

ن "التاريخ الرافديني والرموز الثقافية ليست رمـوزا تغييريـة. لـيس المهـم الفخـر بـالرموز، أ
  تها على التغيير. فالرومانسيات غير الواقع".نما قدر إ و 

  
  

  الانتليجنسيا الشيعية والھوية الوطنية
  
 . لكـن)هـم(والــ) نحـن(بالــ التعريـفإلـى  بحاجـة يكون ما ن بناء الهوية الوطنية غالباً إ
العراقــي؟ فــي الإجابــة عــن هــذا التســاؤل أجمــع المثقفــون -للعــراق بالنســبة الآخــر هــو مــن

للعـراق. تشـير إلـى ذلـك لاهـاي عبـد  ضرورة وجـود الآخـر بوصـفه عـدواً الشيعة على عدم 
ذهـان العـراقيين والساسـة أسـرائيل تآكـل فـي إ يـديولوجي مثـل إيـران و ن "الآخـر الأأالحسـين 

إلى حد كبير". ويشير المثقفون إلـى ضـرورة الاهتمـام بالإجمـاع الـوطني الـداخلي بوصـفه 
همـي مفتـرض. يشـير إلـى هـذا المعنـى أحمـد للهوية الجامعة وعدم صـناعة عـدو و  صانعاً 

شـواك بحيـث لا يعاديـه ومنـزوع الأ ن يكـون داخليـاً أن "منبـع الهويـة ينبغـي أعبد الحسـين 
ن "الضـمانات القانونيـة التـي أشـارة إلـى خرون". ويوافقه في ذلـك مـازن الزيـدي فـي الإالآ
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يضـيف إلـى ذلـك ن تصنع هوية جامعـة". و أتضمن حياة كريمة للمواطنين هي التي يمكن 
فارس حرام بأن "الآخر بالنسبة للعراق هو من يريد تخريب مشروع الدولة ويهـدد اسـتقرار 

  المجتمع".
ـــرز نفســـها عـــن  ـــى ف ـــة إل ـــه الجماعـــات العراقي ـــز ســـعدون محســـن ضـــمد بدعوت وتمي

ن تكون هناك حـدود واضـحة. أصل في الهوية قليمية. يقول بهذا الصدد "الأالامتدادات الإ
ن أن علـى السـني العراقـي أيرانـي، كمـا ن يميز نفسه عـن نظيـره الإأالعراقي  على الشيعي

  يميز نفسه عن نظيره في الدول العربية". 

عطــاء صــفة حياديــة للآخــر العــدو إوبالمحصــلة فــإن المثقفــين الشــيعة يميلــون إلــى 
ــران، العــرب،  ــل علمــاني، إي ــة للآخــر (مث ــخ) إللعــراق. فإعطــاء صــفة ايديولوجي ســرائيل ال

عــين الانتليجنســيا الشــيعية. وبــذلك أكــد المثقفــون علــى أفــوف بمخــاطر لــم تخــف عــن مح
فـي عـالم قـائم علـى التبـادل  وهميـاً  ضرورة الاهتمام بالجامع الداخلي لا بما يجمع خارجيـاً 

  للمصالح المتبادلة.  والتعامل وفقاً 
  
 

  الخلاصة والنتائج:
  

لم يحسم المثقفون الشيعة موقفهم من حدود تدخل الدين في الدولة، ففي الوقت الـذي 
لـى إيرفض البعض منهم رفضا قاطعا أي تدخل للدين في الدولة، فإن البعض الآخر يميل 

 ينبغي التعامل معه في إطار الدولة وبحدود معينة. لى الدين بوصفه فاعلاً إالنظر 
سـلام السياسـي الشـيعي الحـاكم لأفعال الإ وراقهم وفقاً أغالبا ما يرتّب المثقفون الشيعة 

سـلام في التصدي لكل ما يمتّ الى الإ شديدو الحديةن المثقفين أ، ويبدو في العراق حالياً 
 السياسي بصلة.

إن مواقف المرجعية الداعمة لشكل من أشكال الدولة المدنية العصرية جعلت المثقفـين 
 سلام السياسي.يشعرون بالقرب من توجهاتها، على النقيض من الإ
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ن تعطـي الانطبـاع بـأن أن رصدا سريعا وفاحصا لمواقف الانتليجنسـيا الشـيعية يمكـن إ
ــى ســلطتهم، فهــو يســعى  ــافس السياســيين عل ــه ألــى الســلطة رغــم إالمثقــف الشــيعي ين ن

علـى جمهـورهم. فهـو يقـرّ  يخشاها. وفي الوقت نفسه ينافس المثقف الشيعي رجال الدين
لـى إللاصـطفاف  نـه يـرى نفسـه مضـطراً ألا إفي أعماقه بالخلاف الجـذري مـع رجـال الـدين 

 حيان. غلب الأأومناهضة للإسلام السياسي في  وهرباً  حيان كثيرة خوفاً أجانبهم في 

التشتت والإحبـاط والتشـاؤم بـدت سـمات غالبـة علـى حـوارات ومواقـف المثقفـين، الـذين 
ن تكـون، لا مـن منظـار مـا هـي أوضاع في العـراق مـن زاويـة مـا ينبغـي ما حللوا الأ  غالباً 

فــي الواقــع، ومعالجاتهــا الممكنــة. وبــذلك طغــى الخطــاب الســوداوي المعــارض والمنــاهض 
 للسياسيين على حوارات الانتليجنسيا الشيعية. 

عراقيـة يوضّـح يقرّ المثقفون الشيعة بعدم وجـود مشـروع واضـح المعـالم للانتليجنسـيا ال
لا فيمـا يتعلـق بـبعض البـديهيات، وهـو مـا يعكـس عـدم إموقفهم حيال بناء الدولـة والأمـة 

 ن.   وجود تقاليد راسخة للعمل الجمعي لدى المثقفين حتى الآ

لـى إن المشـروعين الثقـافي والاقتصـادي همـا الأهـم أأكدت الانتليجنسـيا الشـيعية علـى 
ـــب العناصـــر الأ ـــة ن يؤدأخـــرى، يمكـــن جان ـــان بالنهاي ـــة إي ـــدماج الجماعـــات العراقي ـــى ان ل

كمـا  2003المتنوعة. وهذان المشروعان قلّما أثارا انتباه الطبقـة السياسـية الحاكمـة منـذ 
 تشير الوقائع.

لغــاء مــادة التربيــة الدينيــة مــن المــدارس، إتــرى الانتليجنســيا الشــيعية العراقيــة ضــرورة 
لرؤيــة واضــحة للــوطن  خــرى وفقــاً نســانية الأعــادة كتابــة منــاهج التــاريخ والمنــاهج الإ إ و 

 نسان.والمواطن، وتسمح باندماج الجماعات العراقية، وتقر بالتعددية والحرية وحقوق الإ 

ــاً إيــدعو المثقفــون الشــيعة  ، مــن خــلال الاهتمــام لــى الاهتمــام بالهويــة الجامعــة داخلي
فضـــوا وجـــود عـــدو بالجوانـــب القانونيـــة والخدميـــة والاقتصـــادية للمـــواطنين، وهـــم بـــذلك ر 

يــديولوجي للعــراق. فالهويــة بــرأيهم محصــلة للسياســات الداخليــة، وليســت معطــى ينتجــه أ
  و وهم وجوده. أالخوف من العدو 
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 سيرة ذاتية مختصرة للانتليجنسيا الشيعية الوارد اسماؤھم في الدراسة:
 

 صـحفي وكاتب روايات، وأربع شعرية، مجاميع ثلاث روائي وشاعر لديه: سعداوي أحمد
  مدني. وناشط

 تتنــاول صــحفية عمــدةأو  مقــالات لديــه. مــدني وناشــط وكاتــب شــاعر: الحســين عبــد أحمــد
  .والسياسي الديني الخطاب تجديد

 الـثلاث حكايـة"و ،"القديسـين وثـانأ: "مؤلفات لديه وكاتب علاميإ: ضمد محسن سعدون
 بــين العلاقــة فــي فكريــة تحــولات الأســرار، هتــك"و" أنــا الضــمير مــدونات"و" الســاحرات كلمــات
  ".والمقدس الدين

    ومدون. علاميإو شاعر: وجيه علي

 والفدراليـة الوطنيـة فـي مؤلـف -العمـال نقابـة وعضـو وقـاص روائـي: خفيـف عبـاس علي
  .السياسية والقضايا

 رئـــيس". الدولـــة مســـتقبل فـــي آراء" و" الدولـــة بنـــاء" كتـــابي مؤلـــف: الهنـــين الحســـين عبـــد
  .التنمية لبحوث تواصل منظمة

. الرابعـــة الجمهوريـــة مشــروع رئـــيس. متعــددة عراقيـــة صـــحف فــي كاتـــب: العنبـــوري علــي
  .2020 عراق منظمة مدير. المدنية للدولة الافرواسيوية الشبكة منسق

  .النجف في والكتاب دباءالأ اتحاد رئيس. مدني ناشط. وكاتب شاعر: حرام فارس

 لـــديها. صـــحفي عمـــود كاتبـــة. الاجتمـــاع بعلـــم مختصـــة كاديميـــةأ: الحســـين عبـــد لاهـــاي
  .السوسيولوجا في المؤلفات من العديد

 والفكـر الديني بالنقد مهتم. المدى صحيفة تحرير مدير. وصحفي كاتب: الزيدي مازن .
  . السياسي
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  لتعريف بالكاتب:ا
	

  د. علي طاهر الحمود

مترجم كتاب (العولمة واثرها على  استاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الاداب جامعة بغداد,
الثقافة والهوية الايرانية) الصادر من بيت الحكمة ببغداد, مؤلف كتاب (العراق: من صدمة 

بغداد وبيروت,  -الهوية الى صحوة الهويات) الصادر عن مؤسسة مسارات ودار الرافدين 
الدولة والامة في  مؤلف كتاب (قيد الطبع) (جمرة الحكم: مخاضات التجربة الشيعية ببناءو 

  بيروت. –) عن مركز دراسات الكوفة ودار الرافدين 2003عراق بعد 
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  الأردن والعراق –مؤسسة فريدريش إيبرت عن 
 

تعتبــــــر مؤسســــــة فريــــــدريش إيبــــــرت منظمــــــة غيــــــر ربحيــــــة ملتزمــــــة بقــــــيم الديمقراطيــــــة 
كـإرث  1925تأسسـت عـام  الاجتماعية. كما تعتبر أقدم مؤسسة سياسـية ألمانيـة حيـث

  سياسي لأول رئيس ألماني منتخب ديمقراطياً (فريدريش إيبرت) .
الأردن والعــــراق إلــــى تعزيــــز وتشــــجيع الديمقراطيــــة  –تهــــدف مؤسســــة فريــــدريش إيبــــرت

والمشــاركة السياســية، دعــم التقــدم نحــو العدالــة الاجتماعيــة ومســاواة النــوع الاجتمــاعي. 
فضــلاً عــن المســاهمة فــي الاســتدامة البيئيــة والســلام والأمــن فــي المنطقــة .إضــافة إلــى 

ردن والعــــراق  بنــــاء وتقويــــة المجتمــــع المــــدني الأ -ذلــــك يــــدعم مكتــــب فــــردريش إيبــــرت
الأردن والعـــراق مـــن خـــلال  -والمؤسســات العامـــة. كمـــا تعمـــل مؤسســـة فـــردريش إيبـــرت

شــراكة واســعة النطــاق مــع مؤسســات المجتمــع المــدني وأطيــاف سياســية مختلفــة لإنشــاء 
ـــديمقراطي، عقـــد المـــؤتمرات وورش العمـــل،  إصـــدار أوراق سياســـيات و منـــابر للحـــوار ال

  علقة بأسئلة السياسية الحالية.مت
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